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رحمة الله   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  رحمة الله - 18الدرس :  -درس تلفزیوني قناة سوریا 

1995 -03-24  

  الرحمة :

  أخوتي المؤمنین أعزائـي المشـاھدین السـلام علیكم ورحمة الله وبركاتـھ وبعد : 

فقد ورد في كتاب الترغیب والترھیب ، عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنھ ، أن رسول الله صلى  

  الله علیھ وسلم قال :

(( أتاكم رمضان ، شھر بركة ، یغشاكم الله فیھ ، فینزل الرحمة ، ویحط الخطایا ، ویستجیب فیھ 

، فأروا الله من أنفسكم خیرا ، فإن  الدعاء ، وینظر الله تعالى إلى تنافسكم فیھ ویباھي بكم ملائكتھ

  الشقي من حرم فیھ رحمة الله عز وجل ))

  [ رواه الطبراني وقال رواتھ ثقات ]

أیھا الأخوة المشاھدون ؛ أن نصل إلى رحمة الله ، ونحظى بھا ، ھو سر وجودنا ، وغایة عبادتنا ،  

  لقلوب ، قال تعالى :فرحمة الله مقصد كل مؤمن ، إلیھا تشتاق الأنفس ، وبھا تطمئن ا

ةً وَاحِدَةً وَلاَ یزََالوُنَ مُخْتلَِفِینَ * إلاَِّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَ    لِكَ خَلَقھَُمْ ﴾﴿ وَلوَْ شَاءَ رَبُّكَ لجََعلََ النَّاسَ أمَُّ

  ] 119ـ 118[ سورة ھود : 

  ، قال تعالى :بل إن رحمة الله تعالى ھي محط الرحال ، ونھایة الآمال ، وغایة الغایات  

  ﴿ یوَْمَ تبَْیضَُّ وُجُوهٌ وَتسَْوَدُّ وُجُوهٌ ﴾

  ] 106[ سورة آل عمران : 

  ثم یقول الله عز وجل : 

ِ ھُمْ فیِھَا خَالِدُونَ ﴾ ا الَّذِینَ ابْیَضَّتْ وُجُوھُھُمْ ففَِي رَحْمَةِ �َّ   ﴿ وَأمََّ

  ] 107[ سورة آل عمران : 

  حقیقة الرحمة :

  لإیمان ؛ ما حقیقة رحمة الله ؟..ولكن یا أخوة ا 
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إنھا كروح في الجسد ، بھا یقف ، وبھا یتحرك ، وبھا یفكر ، وبھا یتكلم ، وبھا یستمع ، یسعد بھا  

الإنسان ، ولو فقد كل شيء ویشقى بفقدھا ، ولو ملك كل شيء ، رحمة الله لیست ملك أحد فیمسكھا أو 

  ر ، إذا ھو دفع ثمنھا .یرسلھا ، ولكنھا في متناول كل واحد من البش

  قال تعالى : 

ُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فلاََ مُمْسِكَ لھََا وَمَا یمُْسِكْ فَلاَ مُرْسِلَ لھَُ مِنْ بَعْدِهِ وَھُوَ ا   لْعزَِیزُ الْحَكِیمُ ﴾﴿ مَا یَفْتحَِ �َّ

  ] 2[ سورة فاطر : 

  وقال تعالى : 

ِ قرَِیبٌ مِنَ الْمُحْسِنیِنَ ﴾   ﴿ إنَِّ رَحْمَةَ �َّ

  ] 56[ سورة الأعراف : 

مشاھدي الأعزاء ؛ ما من نعمة ـ یمسك الله معھا رحمتھ ـ إلا وتنقلب بذاتھا نقمة ، وما من محنة تحفھا  

ھو مھاد وثیر ، رحمة الله ، إلا وتكون ھي بذاتھا نعمة ، ینام الإنسان على الشوك مع رحمة الله ، فإذا 

  وینام على الحریر ، وقد أمسكت عنھ رحمة الله ، فإذا ھو شوك القتاد .

یعالج المرء أعسر الأمور برحمة الله ، فإذا ھي ھوادة ویسر ، ویعالج أیسر الأمور ، وقد تخلت عنھ  

نٌ وسلام رحمة الله ، فإذا ھي مشقة وعسر ویخوض المخاوف والأخطار ، ومعھ رحمة الله ، فإذا ھي أم

  ویعبر المناھج والسبل ، وقد أمسكت عنھ رحمة الله ، فإذا ھي مھلكةٌ وبوار .

  رحمة الله لا تعز على طالب كائناً من كان ، في أي زمان ومكان ، وفي أي حال ومآل . 

  وجدھا إبراھیم علیھ الصلاة والسلام في النار .. 

  ھا في السجن ..ووجدھا یوسف علیھ الصلاة والسلام في الجب كما وجد 

  ووجدھا یونس علیھ الصلاة والسلام في بطن الحوت في ظلمات ثلاث . 

  ووجدھا موسى علیھ الصلاة والسلام في الیم ، وھو طفلٌ مجرد من كل قوة وحراسة . 

  ووجدھا أصحاب الكھف في الكھف حینما افتقدوھا في الدور والقصور ، فقال بعضھم لبعض : 

  ھْفِ یَنْشُرْ لكَمُْ رَبُّكمُْ مِنْ رَحْمَتھِِ ﴾﴿ فَأوُْوا إلِىَ الْكَ 

  ] 16[ سورة الكھف : 

  ووجدھا علیھ الصلاة والسلام وصاحبھ في الغار ، والأعداء یتعقبون ویقصون الآثار .. 

ً ممن سواھا ، قاصداً باب الله وحده ، من دون كل الأبواب .    ویجدھا كل مؤمنٍ أوى إلیھ ، یائسا

  أیھا الأخوة الأحباب ... 
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  یبسط الله الرزق مع رحمتھ ، فإذا ھو متاع طیبٌ ورخاء ، وإذا ھو رغد في الدنیا وزادٌ إلى الآخرة . 

  ویمسك رحمتھ .. 

فإذا ھو مثار قلق وخوف ، وإذا ھو مثار حسد وبغض ، وقد یكون معھ الحرمان ، ببخل أو مرض ،  

  .وقد یكون معھ التلف بإفراط واستھتار 

یمنح الله الذریة مع رحمتھ ، فإذا ھي زینة الحیاة الدنیا ومصدر فرح واستمتاع ، ومضاعفة للأجر في  

  الآخرة بالخلف الصالح .

  ویمسك رحمتھ .. 

  فإذا الذریة بلاءٌ ، ونكدٌ ، وعنتٌ ، وشقاءٌ ، وسھرٌ باللیل ، وتعب بالنھار . 

  عمة وحیاة طیبة .یھب الله الصحة والعافیة مع رحمتھ ، فإذا ھي ن 

  ویمسك رحمتھ .. 

فإذا الصحة والعافیة بلاءٌ یسلط الله على الصحیح المعافى ، فینفق الصحة والعافیة ، فیما یحطم الجسم  

  ویفسد الروح ، ویزخر السوء إلى یوم الحساب .

الطیب  ویعطي الله الجاه والقوة مع رحمتھ ، فإذا ھي أداة إصلاحٍ ومصدر أمنٍ ، ووسیلةٌ لادخار 

  الصالح من العمل والأثر .

  ویمسك رحمتھ .. 

فإذا الجاه والقوة مصدرا قلق على فوتھ ، ومصدرا طغیان وبغيٍ ، ومصدرا حقدٍ وكراھیة ، لا یقر  

  لصاحبھا قرار ، ویدخر بھا للآخرة ، رصیداً ضخماً إلى النار .

  كیف السبیل إلى رحمة الله ؟

الوصف الدقیق لآثار رحمة الله ، تطمح كل نفس إلى أن تنال من  أیھا الأخوة المشاھدون ؛ بعد ھذا 

رحمة الله ما یسعدھا في الدنیا والآخرة ، فتسأل النفس كیف السبیل إلى رحمة الله ؟ وھل في القرآن 

  إشارات إلى موجباتھا ؟.

  التقوى . -1

  لى :نعم أیھا الأخوة ؛ في القرآن إشارات كثیرة إلى موجبات الرحمة ، قال تعا 

َ لَعلََّكُمْ ترُْحَمُونَ ﴾   ﴿ وَاتَّقوُا �َّ

  ] 10[ سورة الحجرات : 

  أي إذا اتقیت أیھا الإنسان ألا تعصي الله عز وجل ، فقد حققت أحد موجبات رحمتھ . 
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  الطاعة . -2

  وقال تعالى : 

سُولَ لَعلََّكُمْ ترُْحَمُونَ ﴾ َ وَالرَّ   ﴿ وَأطَِیعوُا �َّ

  ] 132 [ سورة آل عمران :

أي إذا أتبعت المنھج الذي رسمھ القرآن للإنسان وتفاصیلھ التي بینتھا سنة النبي العدنان ، فقد حققت  

   أحد موجبات الرحمة .

  الصلاة . -3

  وقال تعالى : 

سُولَ لعَلََّكُمْ ترُْحَمُونَ ﴾ كَاةَ وَأطَِیعوُا الرَّ   ﴿ وَأقَیِمُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّ

  ] 56[ سورة النور : 

فالصلاة أیھا الأخوة ؛ ھي العبادة الشعائریة ، التي إن صحت بالتزام أمر الله والإحسان إلى خلقھ ،  

تتعرض نفس صاحبھا من خلالھا لرحمة الله ، وكان علیھ الصلاة والسلام ، إذا دخل المسجد ، یدعو 

  ویقول : اللھم أفتح لي أبواب رحمتك .

  .قراءة القرآن  -4

  وقال تعالى : 

  ﴿ وَإذِاَ قرُِئَ الْقرُْآنَُ فاَسْتمَِعوُا لھَُ وَأنَْصِتوُا لعَلََّكُمْ ترُْحَمُونَ ﴾

  ] 204[ سورة الأعراف : 

  فإذا أردت أن تناجي ربك فادعھ ، وإذا أردت أن یناجیك ربك فاقرأ القرآن ، ومن خلالھا تجد رحمتھ . 

  الإحسان . -5

  وقال تعالى : 

ِ قرَِیبٌ مِنَ الْمُحْسِنیِنَ ﴾﴿ إنَِّ رَ    حْمَةَ �َّ

  ] 56[ سورة الأعراف : 

فإذا أحسنت إلى الخلق كافة ، بكل أنواع الإحسان ، عندئذ تكون الرحمة قریبةً منك ، وفي الحدیث  

  القدسي :

  (( إذا أردتم رحمتي فارحموا خلقي ))

نسألك موجبات رحمتك ، وعزائم مغفرتك ، اللھم علمنا ما اللھم یا من وسعت رحمتك كل شيء ، إنا  

  ینفعنا ، وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما ، وشكراً لإصغائكم ، وكل عام وأنتم بخیر .
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  والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ 

   

 


